
لماذا كان يجب أن تتعثر الثورات العربية؟
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

لم يكن غربيًا كل ما جرى في الأشهر الأولى من العام  بطول العالم العربي، فالشا الذي انفجر
فجأة بوجه النظم السياسية الحاكمة فيه كان يعيش بالفعل تحولات كبيرة منذ مطلع الألفية، مع
مــا جلبتــه تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الجديــدة بشكــل غــيرّ تمامًــا مــن طبيعــة المجــال العــام،
ليُحدث نوعًا من الديمقراطية والشفافية المعلوماتية التي لم تستطع النظم الحاكمة أن تتحكم فيها
بسـهولة، وهـو تحـول كـان لينعكـس مبـاشرة علـى المجـال السـياسي دون شـك، غـير أن الطريقـة الـتي
انعكــس بهــا مــع الواقــع الــذي كشفتــه تلــك الديمقراطيــة المعلوماتيــة لم يكــن بــالضرورة موائمًــا تمامًــا
للصـورة الوحدويـة الرومانسـية الـتي رسـمتها أولى شعـارات تلـك الثـورات، والـتي أطلقتهـا مجموعـات

صغيرة منتمية للطبقة الوسطى في بادئ الأمر.

بقــدر مــا أملــت التحــولات المعلوماتيــة انقلابًــا سياســيًا إذن، فإنهــا حتمــت عليــه أيضًــا أن يتعــثر خلال
سـنوات قليلـة كمـا نشهـد الآن، فالمساحـة الـتي انفتحـت علـى سبيـل المثـال في الثـورة المصريـة بميـدان
التحرير، ملأتها حشود جديدة ومختلفة بشكل كبير مستظلة بالنظام القديم وشبكات مصالحه بعد
حـــوالي عـــامين في  يونيـــو، فيمـــا يثبـــت أن المجـــال الجديـــد مساحـــة تســـتطيع كافـــة الأطـــراف أن
تستخدمها لصالحها، والثوار وأعداؤها هنا سواء، كما يثبت أن الشا الافتراضي الذي حرك الثوار
العرب في أول لحظات الربيع، يختلف كثيرًا عن التعقيد الذي يتسم به الشا الحقيقي، والمنقسم
بين الثورة وأعدائها، والإسلاميين وأعدائهم، والسنة والشيعة، وغيرها من انقسامات شكلت مسار
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كثر مما فعل شعاره الأشهر، “الشعب يريد إسقاط النظام”. الربيع أ

هل تشرذم الربيع حقًا؟

ليـس ذلـك عيبًـا في الشعـار بطبيعـة الحـال، والـذي خـ مـن عقليـات انحصرت قبـل ذلـك في المجـال
الافتراضي، وحملت، ولو بشكل جزئي، إرث المجال العام الاستبدادي الذي سبقه لعقود بما فيه من
افتراضـات اجتماعيـة وسياسـية زائفـة، أبرزهـا أن الشعـب العـربي يمكـن أن يكـون لـه صـوت واحـد، أو
حتى إن شعبًا واحدًا كالشعب المصري أو التونسي أو غيرهما هو كيان واحد، وهو إرث تعود جذوره
لمنظومة الإعلام العربي التي شكلت المجال العام خلال الخمسينات والستينات واستمرت حتى أواخر
القــرن العشريــن، والــتي ارتكــزت لخطــاب وحــدوي عــربي علــى نمــط الخطابــات القوميــة الكلاســيكية
القادمــة مــن الغــرب أولاً، وهــو مــا لم يتفــق والواقــع الأكــثر تركيبيــة الــذي قــامت فيــه، كمــا قــامت علــى
أحادية في الخطاب مستندة لنظام مستبد خلقت بها صورة “الشعب” الواحد المتجانس، والتي لم

تتفق هي الأخرى مع تنوعات الشا على الأرض.

نجح المجال العام القديم بالطبع في الاستمرار بنفس الصورة التي هيمنت عليها الدول العربية وآلاتها
الإعلامية حتى وقعت ثورة تكنولوجيا المعلومات العقد الماضي، وفتحت مجالاً عامًا وإعلاميًا أفقيًا لا
رأسيًا، وأتاحت درجة من الفردانية لم تكن متاحة من قبل، وتمثيل لمجموعات عانت من القمع سابقًا
وشكلت تحديًا للخطابات القومية الوحدوية، لتكون أول النتائج هي ميل المجال العام العربي بقوة
ناحيـة الديمقراطيـة بشكـل طغـى علـى الشـا الحقيقـي أولاً، ثـم ظهـور تـشرذم كـبير في المجـال العـام
علـى المسـتويات السياسـية، الطائفيـة، العرقيـة، الدينيـة، وغيرهـا، في نـوع مـن أنـواع “انفجـار الواقـع”
الذي كان جزءًا في الحقيقة من الربيع نفسه على عكس صورة الربيع الرومانسية التي رُسِمَت دون

وعي بنفس التحيزات الوحدوية القديمة.

كثر انفتاحًا وديمقراطية، لسوء حظ الكثيرين ممن أرادوا أن يدفعوا قدمًا ناحية منظومات سياسية أ
فـإن النظـم القديمـة اسـتفادت بقـوة مـن الربيـع العـربي لنفـس تلـك الأسـباب، فـإن كـان المجـال العـام
الديمقراطي الجديد قد أربكها قبل الربيع، كما حدث مع الحراك المتنامي في مصر قبل الثورة بخمس
أو ست سنوات، فإن الثورات شهد تشرذمًا أربكها هي بعد الربيع متيحًا للنظم القديمة أن تلعب
على الانقسامات لتُطيل عمرها قدر الإمكان، بل وأن تستخدم نفس تلك المساحات لتمرير شبكة

. مصالحها كما حدث مع ميدان التحرير في يونيو

تباعًــا، يمكــن القــول إن الثــورات العربيــة لم تتــشرذم بقــدر مــا مثــل الواقــع التــالي لهــا تحــديًا في كيفيــة
ــا، بــدءًا مــن الشرائــح الاجتماعيــة الاشتبــاك بــه، وهــو واقــع لم يكــن ســهلاً اكتســاب الدرايــة بــه سريعً
المحافظة والمتحفظة على راديكالية الثورات، والمجموعات القبلية التي امتلكت تصورات مختلفة عن
الأهداف التي تريد تحقيقها منه، وحتى قدرة النظم القديمة على اللعب على الانقسامات بسهولة
واستخدام نفس المجال العام الديمقراطي لمواجهة قوى الربيع العربي، ودرجة التعقيد التي اتسمت

.بها مؤسسات الدولة والمصالح المشتبكة بها في الداخل والخا

العجلة لن تعود للوراء



يحلــو للكثيريــن الآن إذن التحــدث عــن العــودة للخلــف في مصر وتــونس، وهــو حــديث غــير دقيــق في
الحقيقـة، فعجلـة الثـورة في مصر لم تعـد للخلـف ولكنهـا تعـثرت بينمـا نجحـت قـوى مختلفـة في معرفـة
آليـة تُحركّهـا للأمـام ووقفهـا أو اسـتغلالها لصالحهـا، وبقـدر مـا كـان انقضـاء لحظـة الربيـع الرومانسـية
كثر تعقيدًا، فإن تجاوز التعثر نفسه مسألة وقت ليس إلا، لا سيما وأن الأولى حتميًا لصالح واقع أ
ديمقراطية المجال العام مسألة لا يمكن أن تعود للخلف، وهو ما يثبته الحراك المستمر، والذي عاد

. في مصر لقواعده في المجال الافتراضي ليس إلا بعد أن خسر المعركة الثانية في يوليو

بقــدر مــا يبــدو الأفــق ضبابيًــا في المرحلــة الراهنــة، فــإن التــاريخ، والطبيعــة الاجتماعيــة لتحــولات المجــال
العام التي أدت للربيع أيضًا، يقولان بأن التعثر لن يدوم طويلاً، وأنه جزء من سُنة الثورة في الحقيقة
لا نهاية مؤلمة كما قد يرى المتشائمون، فالبيئة العربية الجديدة ما بعد الربيع حاضرة وموجودة بشكل
لا يمكن إلغاؤه والعودة لمنظومة التسعينات وما قبلها، والمحاولات الفاشلة من جانب النظام المصري
ــات الخاليــة، ــد مــن فقــدان الشرعيــة كمــا تثبــت لجــان الانتخاب ي ــا لغلــق المجــال لا يقابلهــا إلا المز حاليً
والسـخط المتزايـد والمسـتمر في الشـا الافـتراضي، والشـا الحقيقـي أيضًـا كمـا أثبتـت أحـداث أخـيرة

عدة كالأقصر والإسماعيلية.

كيف ستكون العودة إذن ومتى؟ هو سؤال لا يمكننا الإجابة عليه إجابة قاطعة بالطبع، ولكن يمكننا
القول بأن العودة مرهونة برسوخ إدراك واسع أن الحراك الثوري لا يجب أن ينحصر في إطار وحدوي
وهتــاف واحــد علــى غــرار صــورة الربيــع الأولى، لا ســيما وأن المجــال العــام فيمــا بعــد، وأي منظومــة
سياسية ديمقراطية مستدامة ستتمخض عنه، سيكون لزامًا عليه أن يمثل مصالح وهويات كافة
الشرائح المكونة له كما هي على الأرض، كما ستكون تلك العددية أساسًا لأي عقد اجتماعي حقيقي
ية تلك المنظومة والحفاظ على تعددية المجال العام، والتي ستكون تعددية حينئذ لا يضمن استمرار

تشرذمًا.

أخيرًا، يجدر القول إن التشرذم الحاصل حاليًا ليس تشرذمًا في حد ذاته بقدر رؤيته بهذا المنظور مقارنة
بالمنظومة القديمة التي قامت على أحادية أو وحدوية زائفة، وهو ما يدفع بالكثيرين ممن حسبوا
أنفسهم لحظة وقوع الربيع الرومانسية على الثورات إلى الوقوف بصف نفس النظم القديمة اليوم
حماية للوطن في نظرهم أو تخوفًا من الانزلاق للفوضى، وهو مرة أخرى تجسيد للمعضلة الذهنية
الـتي تنتـاب الكثيريـن مـن المنتمين للطبقـة الوسـطى الذيـن أطلقـوا الثـورة في البدايـة، وحملـوا تحيزات
مـن المنظومـة السابقـة دون وعـي، فـالتشرذم والاضطـراب الحـالي أمـر حتمـي، واسـتغلاله مـن جـانب

المنظومات القديمة أيضًا مسألة متوقعة ومنطقية. 

تجـاوز التعـثر إذن مرهـون فقـط بـإدراك شرائـح واسـعة لتركيبـة الشـا العـربي، وضرورة صـياغة صـورة
كثر كثر توجسًا من فوضويتها، وهو حراك سيكون أ كثر استيعابًا لها لا أ جديدة لعودة الحراك الثوري أ
كثر اســتدامة مســتقبلاً، وأصــعب علــى النظــم القديمــة أن تتحكــم فيــه، كمــا تعقيــدًا بالتبعيــة، ولكــن أ
كثر قابلية لتحقيق انتصار شافٍ يرسخ ديمقراطية المجال العام الجديدة ويوسعها للمجال سيكون أ

السياسي.
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